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تعريف  بالمجلة
  

مجلة دورية علمية محكمة نصف سنوية، تصدر عن جامعة شقراء، وتعنى بنشر 
الدارسات والأبحاث التي لم يسبق نشرها والمتوافر فيها  مقومات البحث العلمي 
من حيث أصالة الفكرة، ووضوح المنهجية، ودقة التوثيق في التخصصات الإنسانية 

والإدارية المكتوبة باللغة العربية أو اللغة الإنجليزية.

الرؤية :
التميز في نشر الأبحاث المتخصصة في مجال العلوم الإنسانية والإدارية.

الرسالة:
نشر الأبحاث العلمية المتميزة وفق معايير البحث العلمي في مجال العلوم الإنسانية 

والإدارية.

الأهداف:
 تسعى مجلة جامعة شقراء للعلوم الإنسانية والإدارية لتحقيق الأهداف  التالية : 

الإسهام في نشر العلوم الإنسانية والإدارية وتطبيقاتها .. 	
العلمي . 	 إنتاجهم  لنشر  والإدارية  الإنسانية  العلوم  المهتمين في مجال  تشجيع 

والبحثي المبتكر.
إتاحة الفرصة لتبادل الإنتاج العلمي والبحثي على المستويين؛ المحلي، والعالمي.. 	



ز

مة للنشر بالمجلة عن آراء ونتائج واستنتاجات مؤلفيها. • تعبّر المواد المقدَّ
• يتحمــل الباحــث/ الباحثــون المســؤولية الكاملــة عــن صحــة الموضــوع والمراجــع 

المســتعملة.

• تحتفــظ المجلــة بحــق إجــراء تعديــات للتنســيقات التحريريــة للمــادة المقدّمــة، 
حســب مقتضيــات النشــر.

.)A4( صفحة مقاس )يجب ألا يزيد عدد صفحات البحث عن )30 •
ــه  ــث وملخص ــوان البح ــق عن ــة، ويرف ــة أو الإنجليزي ــة العربي ــوث باللغ ــب البح • تكت
ــه  ــث وملخص ــوان البح ــة، وعن ــة الإنجليزي ــة باللغ ــوث المكتوب ــة للبح ــة العربي باللغ
باللغــة الإنجليزيــة للبحــوث المكتوبــة باللغــة العربيــة، علــى أن تكــون ترجمــة 
الملخــص إلــى اللغــة الإنجليزيــة صحيحــة ومتخصصــة، ولــن تُقبــل الترجمــة الحرفيــة 
ــت. ويتضمــن الملخــص فكــرة  للنصــوص عــن طريــق مواقــع الترجمــة علــى الإنترن
ــة، ولا  ــورة مجمل ــا بص ــم نتائجه ــا وأه ــة ومنهجه ــوع الدراس ــن موض ــرة ع مختص

ــة. ــن 250 كلم ــد ع يزي

• يرفــق بالملخــص العربــي والإنجليــزي الكلمــات المفتاحيــة )Kay Words( مــن 
ــات. ــس كلم ــن خم ــد ع ــفل، ولا تزي أس

• تُســتخدم الأرقــام العربيــة )Arabic … 1,2,3,4( ســواء فــي متــن البحــث أو ترقيــم 
الصفحــات أو الجــداول أو الأشــكال أو المراجــع.

م أصــل البحــث مُخرَجًا فــي صورتــه النهائية، وتكــون صفحاته مرقمــة ترقيمًا  • يُقــدَّ
متسلســاً باســتخدام برنامج Ms Word، وخط Traditional Arabic، مع مراعاة أن تكون 
الكتابــة ببنــط 14 للمتــن، و 12 فــي الحاشــية، و10 للجــداول والأشــكال، وبالنســبة 
ــية، و  ــي الحاش ــط 12، و)10( ف ــط Times- Roman ببن ــب بخ ــة فتكت ــة الإنجليزي للغ
)8( فــي الجــداول والأشــكال، مــع مراعــاة أن تكــون الجــداول والأشــكال مدرجــة فــي 
أماكنهــا الصحيحــة، وأن تشــمل العناويــن والبيانــات الإيضاحيــة الضروريــة، ويراعــى 
ــش  ــون هوام ــى أن تك ــة عل ــاحة الصفح ــداول مس ــكال والج ــاد الأش ــاوز أبع ألا تتج
ــن  ــردة، وبي ــافة مف ــطور مس ــن الس ــد بي ــات، والتباع ــن كل الاتجاه ــة )3( م الصفح

الفقــرات )10(، ويكــون ترقيــم الصفحــات فــي منتصــف أســفل الصفحــة.

 قواعد النشر في مجلة جامعة شقراء للعلوم الإنسانية والإدارية  



ح
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• يُعــرض البحــث علــى هيئــة التحريــر قبــل إرســاله للتحكيــم، وللهيئــة الحــق فــي 
قبولــه أو رفضــه.

• يكتــب عنــوان البحــث، واســم المؤلــف )المؤلفيــن(، والرتبــة العلميــة، والتخصــص، 
وجهــة العمــل، وعنــوان المؤلــف )المؤلفيــن( باللغتيــن العربيــة والإنجليزيــة.

• يجــب أن تكــون الجــداول والأشــكال –إن وجــدت– واضحــة ومنســقة، وترقم حســب 
تسلســل ذكرهــا فــي المتــن، ويكتب عنــوان الجــدول في الأعلــى،  أما عنوان الشــكل 

فيكتــب العنــوان فــي الأســفل؛ بحيــث يكــون ملخصًــا لمحتواه.

•  يجــب اســتعمال الاختصــارات المقننــة دوليًــا بــدلًا مــن كتابــة الكلمــة كاملــة مثــل 
ســم، ملــم،  كلــم، و % )لــكل مــن ســنتيمتر، ومليمتــر، كيلومتــر، والنســبة المئويــة، 
علــى التوالــي(. يُفضــل اســتعمال المقاييــس المتريــة، وفــي حالــة اســتعمال وحدات 

أخــرى، يُكتــب المعــادل المتــري لهــا بيــن أقــواس مربعــة.

• تســتعمل الحواشــي لتزويــد القــارئ بمعلومــات توضيحيــة، ويشــار إلــى التعليــق 
فــي المتــن بأرقــام مرتفعــة عــن الســطر بــدون أقــواس، وترقم الحواشــي مسلســلة 

داخــل المتــن، وتكتــب فــي الصفحــة نفســها مفصولــة عــن المتــن بخــط مســتقيم.

• لا تُعاد البحوث إلى أصحابها سواء نُشرت أو لم تنشر.
ــة المراجــع  ــة APA لكتاب ــم النفــس الأمريكي ــة عل ــع أحــدث إصــدار مــن جمعي • يُتب

ــادس(. ــدار الس ــاس )الإص ــق الاقتب وتوثي

ــذه  ــن ه ــث ع ــي %30، و إذا زاد البح ــة ه ــابه similarity المقبول ــبة التش ــد نس • تُع
النســبة يُعــرض علــى هيئــة تحريــر المجلــة للبــت فيــه، والتأكــد مــن تجنــب الســرقة 

الأكاديميــة plagiarism، والمحافظــة علــى الأصالــة البحثيــة.

• ألا يكون البحث مستاًّ من رسالة الماجستير أو الدكتوراه.
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37

سلوة الغريب آداب المؤالفة في نماذج من النثر العربّي القديم
 د. مي عبد العزيز الوثلان

أستاذ الأدب القديم المساعد،  كلية الآداب، جامعة الملك سعود

المستخلص:
تســعى هــذه المقاربــة إلى الكشــف عــن دور الآداب الاجتماعيــة في تأنيــس الغريــب ومؤالفتــه، فقــد  وصفــت النصــوص النثريــة القديمــة مــا ينجــم عــن شــعور 
الإنســان بالغربــة نتيجــة لمباينتــه المألــوف مــن الأماكــن والأشــخاص،؛ إذ يعــري الغريــب الهــمّ والانقبــاض والوحشــة. مــن هنــا بــرزت بعــض الممارســات اليوميــة 
كالمؤاكلــة والمنادمــة والمحادثــة بوصفهــا وســائل ميســرة لاندمــاج الغريــب، ومدعــاة لإشــاعة الســكينة والراحــة والســرور في نفــس الضيــف الغريــب. والإشــكالية 
الــي تقــوم عليهــا هــذه الدراســة ترتكــز في الســؤال التــالي، مــا المقصــود بالمؤانســة؟ ومــا العلاقــة بــن الآداب الاجتماعيــة وتأنيــس الغريــب؟ ومــا الغايــة منــه؟ وقــد 
اخــرنا مقاربــة هــذه الآداب في مدونــة تضــم كتــاب »نشــوار المحاضــرة« للتنوخــي )939(، وكتــاب »قطــب الســرور« للرقيــق القــرواني )1029(، و«المســتطرف 
مــن كلّ فــنّ مســتظرف« للأبشــيهي )1448(، ونصــوص متفرقــة في مصــادر أخــرى، وتتوســل الدراســة بالمقاربتــن السوســيولوجيّة والأنثربولوجيّــة. وخلصــت 
الدراســة إلى اعتبــار هــذه الســلوكات والممارســات اليوميــة طقوسًــا تضطلــع بوظائــف وتشــف عــن دلالات، مــن بينهــا، تعاطــي المــودة، وردم الهــوة، وتجســر 

المســافات، وترويــض الغريــب وكبــح شــروره.

الكلمات المفتاحية: مؤانسة، غريب، طقوس.
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Abstract:

The analysis in this paper seeks to reveal the role of social etiquette in the humanization (ta’nees – تأنيــس) and 
familiarization of the foreigner  . Classic Arabic prose has described how being among different people and 
places can result in a feeling of alienation as the person made to feel other often suffers from anxiety, constric-
tion, and loneliness. Hence, daily practices like co-eating (al-mo’akala – المؤاكلــة), co-drinking (al-munadama 
 emerged as ways to facilitate the integration of the othered (المحادثة – al-muhadatha) and conversing ,(المنادمة –
guest, and to spread feelings of tranquillity, comfort and pleasure in them.
The study is concerned with the following questions: what is humanization, what is the relationship between 
social etiquette and the humanization of the foreigner, and what is the purpose behind it?
The study analyzes the following works of literature in a blog, "Nashwar Al-Muhadhara – نشــوار المحاضــرة» by  
Al-Tanokhi (939) , "Qutb Al-Suroor – قطب الســرور"by Al-Raqiq Al-Qayrawani (1029), and "Al-Mustatraf Min 
Kulli Fannin Mustathraf – المســتطرف مــن كلّ فــنٍ مســتظرف"by Al-Ahbashi (1448) among other texts from various 
sources. The study takes a sociological and anthropological approach to the analysis. 
The study concludes that these daily behaviors and practices were considered ritualistic and carried out certain 
functions and meanings. Among these are the giving of affection, the bridging of gaps, the domestication of 
the foreigner, and the curbing of their evils.
Keywords:  Familiarizing, foreigner, Ritual.  
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 مقدمة: 
كشــف الحضــور المكثــّف لــآداب الاجتماعيــة في نصــوص النثــر العــربّي القــديم، عــن وجــود علاقــة متينــة بــن الظاهــرة الاجتماعيــة 
والمجــال الأدبي؛ إذ تتواتــر آداب المنادمــة والمجالســة والمســايرة والمحادثــة في الأخبــار والنــوادر والقصــص، بوصفهــا وســائل رمزيــة وعلامــات 

دالــّة تختلــف باختــلاف مقامــات التفاعــل وفضاءاتــه.     
 وقــد جــاءت هــذه الآداب الاجتماعيــة حافــّة بالممارســة الأدبيــة ومصاحبــة لهــا، فنجــد في النصــوص الإلحــاح علــى المؤاكلــة والمشــاربة 
قبيــل إنشــاد القصائــد أو ســرد الحــكايات أو الاســتماع للمغنيــن؛ ممـّـا يجعــل مــن هــذه الآداب عتبــة مهيئــة للقــادم الغريــب ومقدمــة قادحــة 
لإبداعــه. ولهــذا فبإمكاننــا أن نعــدّ آداب المجالســة والمؤاكلــة والمنادمــة، في مظهــر مــن مظاهرهــا، طقوسًــا تتعهــد بتأنيــس الغريــب، وركائــز 

مجسّــرة للألفــة والتواصــل، ومبــددة للريبــة والوحشــة والغربــة.
وتطرح الدراســة ســؤالًا عن المقصود بفعل التأنيس وما العلاقة بن الآداب الاجتماعية وتأنيس الغريب، وما الغاية منه. وللإجابة 
عــن هــذه الأســئلة؛ ســنقارب هــذه الآداب في نمــاذج مــن النثــر العــربي القــديم، ومصادرهــا الأساســية هــي كتــاب »نشــوار المحاضــرة" 
للتنوخــي )939(، وكتــاب »قطــب الســرور" للرقيــق القــرواني )1029(، و"المســتطرف مــن كلّ فــنّ مســتظرف" للأبشــيهي )1448(، 

ونصــوص متفرقــة في مصــادر أخــرى. 
وقــد اقتضــت منهجيــة البحــث تقســيم هــذه الدراســة إلى قســمن، يوضــح القســم الأول المــراد بالغريــب في نصــوص المدونــة، وتبيــن 
الغايــة مــن تأنيســه، ويقــف القســم الثــاني علــى أبــرز مظاهــر المؤانســة وتحليــل تمثلاتهــا المختلفــة كقواعــد الضيافــة وتقاليــد التخاطــب في 
النصــوص الأدبيــة، كمــا ســتضطلع الدراســة بتفســر الدلالــة الرمزيــة لهــذه الطقــوس وملاحظــة وظائفهــا المتعــددة، متوســلة بالمقاربــة 
السوســيولوجيّة والأنثربولوجيّة الي تعُنى بالممارســات الاجتماعية، وإبراز الجانب الطقســي في آداب الســلوك، وتقنن العلاقات وضبط 

أدوارهــا.
في الغربة والأنس: 

 يــدور معــنى الغربــة والغريــب في المعاجــم اللغويــة حــول النفــي والبعــد، والذهــاب والتنحــي عــن النــّاس، والنــوى والنــأي والبعــد عــن الأهــل 
والأوطــان، والطريــف والحــادث، ومنــه قولهــم: »الخــر المـــُغـــرِب"، وفي الحديــث أن النبي-صلــى الله عليــه وســلم- سُــئل عــن الغــرباء فقــال: 
ــا وســيعود غريبًــا" )مســلم،  »الذيــن يحيــون مــا أمــات النّــاس مــن ســني" )الدينــوري، 1999، ص181(. وقولــه: »إن الإســلام بــدأ غريبً
1991، 131/1(، وفي ذلــك إشــارة للقلــّة. والغريــب أيضًــا: النــادر وغــر المألــوف والغامــض مــن الــكلام )لســان العــرب، مــادة غــرب(.

وكلّ مــا ذكُــر يجســد البعــد )المــادّي( للغربــة إن جــازت التســمية، إلا أننــا نلاحــظ أن ثمــة غربــة أخــرى يمثلّهــا نــصّ لأبي حيـّـان 
التوحيــدي )1981( في كتــاب »الإشــارات الآلهيــة"؛ إذ يقــول: »يا هــذا! هــذا وصــف غريــب نأى عــن وطــنٍ بــي بالمــاء والطــن، وبعــد 
عــن آلافٍ لــه عهدهــم الخشــونة واللــن، ولعلــّه عاقرهــم الــكأس بــن الغــدران والــرياض، واجتلــى بعينيــه محاســن الحــدق المــراض، ثم إن كان 
عاقبــة ذلــك كلــّه إلى الذهــاب، والانقــراض، فأيــن أنــت عــن غريــبٍ قــد طالــت غربتــه في وطنــه، وقــلّ حظـــه ونصيبــه مــن حبيبــه وســكنه؟! 
وأيــن أنــت عــن غريــب ليــس لــه ســبيل إلى الأوطــان، ولا طاقــة بــه علــى الاســتيطان؟" )ص113(. ونفهــم مــن هــذا النــصّ أن الإحســاس 
بالهامشــية، وعــدم الجــدوى، وضيــاع المغــزى، والشــعور بالعزلــة نــوع مــن أنــواع الغربــة. والحديــث عــن معــنى الغربــة والغريــب يقــود بالضــرورة 
إلى تبيــن المقصــود بالتأنيــس، والأنــس، كمــا يفسّــره المعجــم، الطمأنينــة وخــلاف الوحشــة. وعــن ابــن الأعــرابي: أنســت بفــلان أي فرحــت 
به )لسان العرب، مادة أنس(، وعند ابن فارس )1979( الأنس ظهور الشيء وكلّ شيء خالف طريق التوحش )145/1(. والسؤال 

الــذي يطُــرح الآن هــو مــا العلاقــة بــن الغريــب والتأنيــس في اللغــة ومعناهمــا في نصــوص المدونــة؟
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 الغريب وتمثيلاته في نصوص المدونة:

 يحضــر الغريــب في نصــوص المدونــة بهيئــة الطــارئ أو الضيــف أو الوافــد. ويجمــل ابــن المقفــع )1989( الوافديــن علــى باب الســلطان في 
قولــه: »قــد يســعى إلى أبــواب الســلطان أجنــاس مــن النــّاس كثــر، أمّــا الصــالح فمدعــو، وأمّــا الطــالح فمقتحــم، وأمّــا ذو الأدب فطالــب، 
وأمّــا مــن لا أدب لــه فمختلــس، وأمّــا القــوي فمدافــع، وأمّــا الضعيــف فمدفــوع، وأمّــا المحســن فمســتثيب، وأمّــا المســيء فمســتجر، فهــو 
مجمــع الــرّ والفاجــر والعــالم والجاهــل والشــريف والوضيــع" )ص63(. وتشــف هــذه المقولــة عــن احتــكام ابــن المقفــع إلى جملــة مــن الآداب 

الاجتماعيــة والقواعــد الســلوكية في تصنيــف الوافــد الغريــب إلى ضيــف ومتطفــل ومحســن ومســيء.
 ويتكشّــف لنــا هــذا الطــارئ في أكثــر مــن صــورة، مــن بينهــا المســافر، وقــد جــاء في نــوادر الخلفــاء قــول أحدهــم: »يا أخــا العــرب، 
إن أرضنــا هــذه مســبعة، وهــذه الليلــة مظلمــة موحشــة شــديدة الظلمــة ولا آمــن عليــك مــن الوحــش أن يفرســك، فانــزل علــى الرحــب 
والســعة، فــإذا كان مــن الغــد أرشــدتك إلى الطريــق" )الإتليــدي، 2013، ص176(. وتتأكــد في الســفر الحاجــة إلى مــن يحســن المرافقــة 
فيخفــف بصحبــة المرافــق مشــقة الطريــق؛ إذ يقطــع بحديثــه طــول المســافة ويهــوّن بمؤانســته ثقــل الســفر يقــول الخــر: »التمــس أمــر المؤمنــن 

رجــلًا يكــون بصحبتــه في بعــض أســفاره، فأشــر عليــه بي، وكنــت حديــث الســن" )التنوخــي، 1995، 21/2(. 
 والغريب في معرض آخر، هو الشاعر أو الأديب أو المغي الذي يدلف إلى بلاط الخليفة أو الوزير لأول مرة، رغبة في الانضمام 
إلى جملــة المســامرين والمنادمــن والمغنيــن، أو طمعًــا في نيــل كســب وجائــزة، ولا يخفــى مــا يعــري الماكــث ببــاب الخليفــة مــن يأس وهــمّ 
نتيجــة عــدم الوثــوق في الوصــول للمجلــس، فضــلًا عــن نيــل الرضــا والاستحســان. »يقــول الحمــري للخليفــة الرشــيد: يا أمــر المؤمنــن 
خلّفــت بالبــاب آنفًــا رجــلًا مــن إخوانــك الأنصــار، متقدمًــا في شــعره وأدبــه وأنشــدني قصيــدة يذكــر فيهــا صبــوه ولهــوه ولعبــه ومجالســه.. 
قــال: فاســتفزه الســرور إلى دخولــه واســتماع قصيدتــه.. فأمهــل حــى تراجــع عقلــه وســكن جأشــه، ثم أذن لــه في الجلــوس، فأنــرى ينشــد 

قصيدتــه" )الرقيــق القــراوني، 1969، ص42(.
والغريــب الشــخص الــذي يأتي في غــر الوقــت المرســوم لــه وإن كان معروفــًا، و"مــن الطبيعــي أن الســنن الشــعائرية تقتضــي أن يعامــل 
مشــارك مصــدق عليــه بصــورة مختلفــة تمامًــا عــن مشــارك غــر مصــدق عليــه" )غوفمــان، 2019، ص159(. وبذلــك يلبــس الضيــف لبــوس 
الفضــولي والمتطفــل، مــن ذلــك مــا رواه الرقيــق القــرواني )1969( في قولــه: »إذ طــرأ عليهمــا طــارئ لا يعرفانــه فجلــس إليهمــا وثقّــل 

عليهمــا" )ص38(.
والغريــب أيضًــا، الضيــف المدعــو، والضيــف الوجيــه، وضيــف الولائــم، والغريــب أيضــا، هــو المجنــون والمهــرجّ والمتحامــق، ولعــلّ شــخصية 
أبي العر تمثل نموذجًا للمتحامق، فمباينته للمعهود شملت شــكل لباســه وحديثه وطريقة إنشــاده للشــعر وتدوينه له. يقول الأصفهاني: 
)1992(: »كان أبــو العــر يجلــس بسُــرّ مــن رأى في مجلــس يجتمــع عليــه فيــه المجــان يكتبــون عنــه...، وبــن يديــه قصبــةٌ طويلــة، وعلــى 
رأســه خــفّ، وفي رجليــه قلَنْسِــيتان ومســتمليه في جــوف بئــر، وحولــه ثلاثــة نفــر يدقــون بالهواويــن، حــى تكثــر الجلبــة، ويقــلّ الســماع، 

ويصيــح مســتمليه مــن جــوف البئــر" )208/23(.
 والغريــب أيضًــا التاجــر يقــول الخــر: »ولقــد دخلــت إليــه يومــا بالأهــواز، وهــو عاملهــا، أقلّــب عليــه ثيــابًا، ولم تكــن بيننــا معرفــة، 
فأخــذ منهــا مــا أراد، ووافقــي علــى الأثمــان، وطــال جلوســي عنــده، فجــاء غلمانــه بأطبــاق فاكهــة" )التنوخــي،1995، ج2،ص334(. 
والغريــب الهــارب جــاء في نــوادر الخلفــاء مــا نصّــه »فدخــل في الرحبــة فــرآني واقفًــا مــرتابًا فقــال لي: ألــك حاجــة؟ فقلــت: غريــب خائــف 

مــن القتــل" )الإتليــدي، 2013، ص119(.
الغريــب بالآخــر متوتــرة وقلقــة، مكبّلــة بالارتيــاب والشــكّ؛ لأن الإحســاس بالحوائــل  مــن ذلــك كلــه، إلى أن علاقــة   ونصــلّ 
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والاختلافــات والمســافات بــن الأشــخاص؛ ممـّـا ينــزع عــن الإنســان ألفتــه، وتجعلــه غريبــًا مقيــدًا بالخــوف والرهبــة. وفي إبــراز الغريــب علــى 
هــذا النحــو مــن احتبــاس اللســان واختــلاج العقــل، تكمــن الغايــة مــن تأنيســه، وتتأكــد الحاجــة لــردم الهــوة وتجســر المســافة أو إلغائهــا. 
يقــول الجاحــظ )2004( في كتــاب الحيــوان: »إذا اســتوحش الإنســان تمثــّل لــه الشــيء الصغــر في صــورة الكبــر وارتاب وتفــرّق ذهنــه، 

فــرأى مــا لا يــرى ويســمع مــا لا يســمع وتوهــم علــى الشــيء اليســر الحقــر علــى أنــه عظيــم جليــل" )250/6(.
 مــن هنــا، نتبــن دور الآداب الاجتماعيــة في تهيئــة الغريــب وتحضــره نفســيًا، فيتلاشــى شــعوره بالانكمــاش، ويتبــدد انقباضــه ويحــلّ محلــّه 
ــابي الخليفــة المأمــون إلى أن الإقبــال بالمــزاح والمداعبــة غــر متأتيــة إلا بعــد بســط حديــث  التبســط والانشــراح والجســارة، وقــد لفــت العتّ
وطول ألفة، يقول الخر: »وأقبل عليه [ المأمون] يســأله عن حاله، وهو يجيبه بلســان ذلق طلق، فاســتطرف المأمون ذلك، وأقبل عليه 
بالمداعبــة والمــزاح، فظــن الشــيخ أنــه اســتخف بــه، فقــال لــه: يا أمــر المؤمنــن الإينــاس قبــل الإبســاس" )الأصفهــاني، 1992، 125/13(.

وفي الوصــايا الــي تنــدرج في آداب التعامــل مــع الملــوك مــن قبيــل »إذا زادك الســلطان تأنيسًــا، فــزده إجــلالا" )الأبشــيهي، 2013، 
ص161( إلماح إلى أن ثمة طقوسًا يراد منها تأنيس الغريب ليجود بحديثه، ويسخو بطرائفه، ويألف جليسه؛ لأن »من أوحش انقبض 

عن المســألة" )الشابشــي، 2008، ص125(.
 المؤانسة: سلوة الغريب

يتكئ التأنيس على جملة من الأفعال الطقوســية الي من شــأنها أن تقلّص المســافة بن الضيف والمضيف، وتردم فجوة الاختلاف 
بينهمــا، نســبيًا، ويتأكــد ذلــك مــع تفــاوت العلاقــة وتبايــن المراتــب الاجتماعيــة، فكثــراً مــا يحصــر المتكلــم ويرتــج عليــه في مجالــس الخاصــة 
نتيجــة للتهيــب. وهــذه المراســم تأتي وفــق ترتيــب معــن، وتتفــاوت صرامتهــا بحســب المجلــس ومرتاديــه، فمجلــس العامــة أقــلّ تحفظــا والتزامًــا 

بالتقاليــد مــن مجلــس الخاصــة. وفي كليهمــا يلُــزم الغريــب باحــرام قواعــد مضيفــه وأعــراف مجلســه وطقوســه.
وجــاءت تســميتنا لهــا بالطقــوس أو الشــعائر؛ لأنهــا تتألــف مــن مجمــوع الأنشــطة والأفعــال المنظمــة الــي تتخذهــا جماعــة مــا أثنــاء 
الاحتفــالات )المحواشــي،2010، ص4(. وأشــار غوفمــان )2019( في  تحليلــه للتفاعــلات اليوميــة إلى »طقــوس صغــرة" تقــع بــن أفــراد 
وجماعــات محــدودة.. وطقــوس التفاعــل هــذه تشــمل جــزءًا كبــراً ممــا يســمى عــادة آدابًا »الســلوك حــول المائــدة، طريقــة الجلــوس أو اللبــاس 

ولكــن أيضًــا تظاهــرات خطابيــة: التحــايا، الشــكر، الاعتــذار" )شــارودو، 2008، ص494(.
وحــن ندقــق النظــر في هــذه الطقــوس الــواردة في مدونتنــا، نجدهــا تتوســل بالممارســات الاجتماعيــة بأفانينهــا المختلفــة، وجــلّ هــذه 
الممارســات مــن المؤاكلــة والمنادمــة والمجالســة تــؤذن بتبديــد الشــعور بالغربــة، وإذابــة الارتبــاك، وإزاحــة الوحشــة. تقــول مــاري دوغــلاس: 
»إن إرســاء علاقــة صداقــة مــا وإنشــاؤها لا تقــوم دون إجــراء طقــوس للصداقــة، فلكــي نعــزز حبّنــا ونعــرّ عــن صداقتنــا؛ نبعــث بطاقــة 
بريــد أو إكليــل زهــور، أو نقــوم بــزيارة مجاملــة. معــنى ذلــك أن حياتنــا الاجتماعيــة تحتــاج دومًــا إلى فعاليــة الطقــس، ولا يمكــن للروابــط أن 

تقــوى دون توسّــل بالأفعــال الرمزيــة والطقســية" )في الشــاوش، 2015، ص13(.
وعليــه، فــإن هــذه الأنشــطة والممارســات الــي تنــدرج في اليومــي تمــارس بصــورة آليــة تتكفــل بطمأنــة الغريــب، ولعــلّ احــرام الغريــب 
لهــذه القواعــد والآداب والتزامــه بهــا تضمــن لــه إحــداث الأثــر المنتظــر منــه، وكأن لياقــة الضيــف في التعامــل مــع هــذه الطقــوس الاســتهلالية 
بانيــة للمواقــف والمحــادثات اللاحقــة. مــن ذلــك مــا يتضمنــه اللبــاس مــن دلالــة رمزيــة، قــد تكــون في بعــض الســياقات، حاجبــة للأنــس 
وطــاردة للألفــة، يقــول الخــر: »ليــس هــذا اللبــاس، أيهــا الشــريف، لبــاس الــدار، ولا حضــورك حضــور مــن يريــد الوصــول، فقــال لــه: 
كأنــك أنكــرت البيــاض؟ قــال: نعــم" )الصابــئ، 1986، ص47(. ولعــلّ ارتــداء البيــاض زمــن العباســين يختــزل رســالة مفادهــا عصيــان أو 

نشــوز ومقاومــة، وبهــذا يكــون اللبــاس حائــلًا دون الانخــراط في ســلك الجماعــة.
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 وتتكفــل هــذه النشــاطات اليوميــة، والســلوكات الاجتماعيــة بإحــداث أثــر في نفــس الغريــب، ونقلــه مــن حالــة شــعورية إلى حالــة 
أخــرى مغايــرة، ولعــلّ العنايــة الفائقــة بهــا، كمــا تبــن النصــوص، منطلقــة مــن هــذا الدافــع النفســي. وممـّـا يدعــم هــذا التصــور" تقنــن" هــذه 
الأنشــطة، وتضمنهــا وســائل موجهــة نحــو هــدف وغايــة محــددة. جــاء في" قطــب الســرور" )1969( هــذا الخــر الــذي يقــول: » أمــا أولهــن 
فتقيــم عنــدي، وتأكل مــن الطعــام مــا تقــوّي بــه نفســك، والثانيــة أن تشــرب أقداحــا تمســك قلبــك، وتحفــظ نفســك، ويثبــت في حافظتــك 
مــا سمعتــه، والثالثــة أن تحدثــي بحديثــك" )ص14(. ونتبــن مــن هــذا الخــر أن اســتجلاب الأنــس والانشــراح متحقــق بجمــاع أمــور تخاطــب 
حــواس الضيــف )الغريــب( ووجدانــه، فلـّـذة الشــرب تعضــد لــذّة الأكل، وبهجــة الاســتماع تقــود إلى متعــة الحديــث، وملاطفــة الرفيــق 

مدعــاة إلى التبسّــط، وباجتماعهــا تتولــد المؤانســة.
ويفضــي بنــا ذلــك إلى بســط القــول في ذكــر طقــوس المؤالفــة ومــا ينــدرج فيهــا مــن جلســات الطعــام والشــراب ورســوم الضيافــة 

المختلفــة.  ووظائفهــا  بأشــكالها 
   طقوس مؤانسة الغريب في نصوص المدونة:

 المؤاكلــة : لئــن كان تقــديم الطعــام والشــراب مــن أوجــب مــا تســتلزمه الضيافــة، فــإن هــذا الســلوك المشــاع والمألــوف يتضمــن إشــارات 
ومعــاني كامنــة تظهــر بالتمعــن في النصــوص والنظــر في الجوانــب الثقافيــة، ونتوصــل منهمــا إلى اضطــلاع الطعــام، في كثــر مــن الأخبــار، 

بــدور الوســيط الرمــزي. ولعلنــا نختــزل هــذه الأدوار والإشــارات فيمــا لــه علاقــة بموضــوع  البحــث.

تعاطي المودة وتجسير الهوة:
يكمــن المغــزى مــن مشــاركة الطعــام والاجتمــاع علــى الموائــد في الشــعور بالمتعــة ومضاعفــة اللــذّة، المتأتيــة مــن تجديــد الأواصــر ومقاومــة 
العزلــة؛ فالطعــام ليــس حاجــة تســدّ الرمــق وتقيــم الأود فحســب، إنمــا وســيلة تحقــق للاندمــاج في الآخريــن. ويبــدو الإلحــاح علــى هــذه 
القيمــة في كثــر مــن المواطــن والســياقات الــي تنفــر مــن الانفــراد بالأكل فـــ" المائــدة مرزوقــة" )الأبشــيهي، 2013، ص303(. كمــا أن 

الامتنــاع عــن إصابــة شــيء مــن المائــدة داعٍ إلى التوجــس والإنــكار، وأمــارة علــى إهانــة الضيــف وتحقــره. 
 ولا يخفــى أثــر الخلطــة في إســعاد النفــس وإبهاجهــا؛ ولــذا يقــرن الطعــام في نصــوص كثــرة بالحديــث والــكلام)1(، فالمؤاكلــة تعضــد بــن 
لذتــن؛ لــذّة الأكل ولــذّة الســماع، جــاء في الخــر »فقلــت لغلامــي: احضــر لي مــا أتشــاغل بــه، فأحضــر لي طعامًــا وشــرابًا، فتنغصــتُ 
إذ لم يكــن معــي مــن يؤانســي، ولم أزل أتطلــع مــن الطاقــات" )الإتليــدي، 1992، ص182(. وإذا مــا تأملنــا الارتبــاط بــن قولــه: »لم 
يكــن معــي" والفعــل »تنغصــت" أدركنــا قيمــة المطاعمــة في اســتجلاب الأنــس والســرور، وجعــل الحديــث والأكل بســبب مــن بعضهمــا، 

فمشــاركة الموائــد تتطلــب حكيًــا والحكــي متعــة. وكلاهمــا لــه دور في خلــق العلاقــات وتوطيدهــا وتعميــق الــودّ وجمــع المتفــرق.
ولعــلّ إجــادة المؤاكلــة وتحقيــق شــروطها وارتســام آدابهــا ممــّا يثمــر في قضــاء الحوائــج، يقــول الخــر: »هــو رجــل سمــح علــى الطعــام، 
محــبّ لأكلــه علــى مائدتــه، موجــب لحرمتــه، ... وتأكل وتنبســط وتخاطبــه في أمــرك عقيــب الأكل وتســأله وترفــق بــه وتخضــع لــه فإنــه 
يســامحك بأكثرهــا" )التنوخــي، 1995، 338/2(. وتتدخــل المؤاكلــة في اختيــار النــديم، جــاء في نشــوار المحاضــرة قــول أحدهــم لضيفــه: 
»إني اســتطبت مؤاكلتــك بالأمــس" )التنوخــي، 1995، 338/2(. ومــن ثمّ كان اختيــار أصنــاف الطعــام مرتهنــًا بمــدى فعاليتهــا في إبقــاء 

المســامر والنــديم في حالــة نشــاط بــدن وتوقــّد ذهــن؛ ولــذا يســبتعد مــن المائــدة مــا يربــك المعــدة ويشــلّ التفكــر.
وتشــف النصــوص عــن الطقــوس المنتهجــة في ترتيــب الولائــم والمــآدب، فالشــراب يأتي في مرحلــة مواليــة لــلأكل، وفي مجلــس خــاص بــه، 
جــاء في الخــر »وانقضــى الأكل وجلســنا علــى الشــراب" )التنوخــي، 1995، 191/2(. وأيضًــا »أكلنــا أســرى طعــام وأنظفــه، وقمنــا إلى 

)))  لايخفى صلة بعض الأجناس الأدبية بالمؤاكلة كجنسي النادرة والمأدبة على سبيل المثال.
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مجلــس للشــراب ســريّ" )التنوخــي، 1995، 193/2(. وتشــيع الخمــرة في المجلــس بهجــة وأنســا، وتحقــقّ لشــاربها لــذّة ومتعــة، فهــي »مــن 
أبــرز رمــوز الاندمــاج والحيــاة" )ســتيتكيفتش، 1985، ص70(. مؤلفــة للقلــوب، نافيــة للحــزن والهــمّ، ومنشّــطة للفكــر، شــاحذة للذهــن، 
مزيلــة لمــا يخــالج نفــس الغريــب مــن التوتــر والرهبــة، ومجــددة للهمّــة، ومــن تمــام لذّتهــا أن تــدار بيــد ســاقٍ وضّــاء الوجــه حســن المنظــر)2(. 

وبســبب مــن ذلــك كلــّه؛ ألفينــا الشــراب مقدمــة ضروريــة يتقــوى بهــا المســامر علــى الحديــث والغنــاء وإلقــاء الشــعر. 
وقــد قرنــت الأخبــار بــن وصــف النــديم والمســامر بـ"المجيــد للشــرب"، وتخلّقــه بالظــرف وخفّــة الــروح وتحقيــق معــنى المؤانســة، ومــن هنــا 

كان لهــا دور في تأليــف القلــوب وتوكيــد أواصــر الألفــة والمــودة، يقــول أبــو نــواس:
الراح طيبة وليس تمامها ... إلا بطيب خلائق الجلّاس )2010، ص110(.

ويتخلــل هــذه الموائــد شــيءٌ مــن الرفيــه، فوجــود الجــواري والإمــاء في تلــك المجالــس، بالإضافــة إلى الأنشــطة الــي يؤدونهــا ممـّـا يزيــد في 
الأنــس والمتعــة، ويمتــد هــذا التأثــر ليظهــر في النصــوص الأدبيــة.

كبح الشرور:
 يختــزل دور الضيافــة كثــراً في الاســتجابة إلى متطلبــات الجماعــة الــي تعلــي مــن قيمــة الكــرم، وتحــث علــى إغاثــة الملهــوف، إلا أن 
النصــوص تشــر إلى دور خطــر للضيافــة، نتبينــه مــن الإلحــاح علــى المؤاكلــة وإلزاميتهــا وعقوبــة مــن يتجــافى عــن مشــاركة هــذا الطقــس؛ 
ولــذا تبــدو المؤاكلــة، في بعــض الســياقات، حــرزاً مكينــًا وفعــلًا ســحريًا تمكّــن المضيــف مــن التأثــر في ضيفــه بنــزع شــروره والســيطرة عليهــا، 
يذكــر مــوس )2011( »أن تنــاول الطعــام جماعيــًا مــن الأفعــال ذات القيمــة الســحرية؛ إذ تمكــن مــن الامتــزاج بجوهــر الآخــر" )ص210(.

  يكشــف هــذا التصــوّر عــن نظــرة الإنســان إلى الآخــر الغريــب ومــا يحملــه حضــوره مــن توقــع الخطــر والشــر والخديعــة، ومــن ثم كان 
الطعــام وســيلة رمزيــة يــرام منهــا تطهــر الغريــب، ونــزع شــروره وآثامــه، ولأن »المطبــخ وســيلة مــن وســائل التحويــل [ تحويــل المــواد الخــام إلى 
مــواد مطهــوة]؛ فــلا بــد أن ييســر جميــع أنــواع التحويــلات، علــى الأقــل مجــازيا" ) كونيهــان، 2013، ص40(. نلمــس مــن هــذا الشــاهد 
تماسًــا عجيبًــا بــن تحويــل المــواد الخــام إلى مطهــوة، وتحــول الغريــب إلى أليــف وصديــق، فتولــد مكــون جديــد عــن فعــل الطهــي، وتآلــف 
المكــونات النيئــة وانصهارهــا فيمــا بينهــا، واســتثمارها لمــلء الموائــد بأصنــاف المأكــول، يتقاطــع مــع تأنيــس الغريــب، فخلطتــه بالآخريــن 
واجتماعــه معهــم لــلأكل والشــرب وفــق طقــوس معينــة  فاعلــة في تذويــب الحائــل النفســي، وهــذا يــدل علــى قــدرة الضيافــة علــى ترويــض 

الغريــب.
مــن هنــا كان ردّ الضيافــة والامتنــاع عــن تنــاول الطعــام نذيــراً بالشــرّ، وقــد تضمنــت كثــر مــن الأخبــار  الطــرد والنفــي والاســتبعاد 
وقطــع الصلــة بــن الطرفــن حــال اختــلال هــذه المنظومــة، فالاعتــذار عــن الأكل أو ممارســة مــا يعــد مــن قبيــح المؤاكلــة وغرهــا)3(، مخالــف 
لــآداب وموجــب للعقــاب والاقصــاء، فـــ »رفــض تقــديم الهبــات، والإهمــال في دعــوة الضيــوف، مثلهمــا مثــل الامتنــاع عــن الأخــذ، هــو 
بمثابــة إعــلان حــرب. إنــه يعــي رفــض التحالــف والمشــاركة" )مــوس، 2011، ص58(. ويدعــم هــذا التصــور مــا جــاء في نشــوار المحاضــرة؛ 
إذ يقــول الخــر: »فجــاء غلمانــه بأطبــاق فاكهــة فقمــت. فقــال: مــا هــذا الخلــق النبطــي يا أبا الحســن؟ اجلــس، فجلســت، وأخــذنا في 
الأكل" )التنوخي، 1995، 335/2(. يشــر الخر إلى ســوء ســلوك الضيف حال امتناعه عن الأكل وقيامه عن المجلس، وهذا المســلك 
يــدل في جوهــره علــى الرغبــة في بــر الصلــة بــن الضيــف ومضيفــه. ولعــلّ انــدراج هــذا الفعــل تحــت أخــلاق النبــط دال علــى مــدى شــناعته 

في عــرف العــربي.)4(
)))  نعتمد في وصف الآثار المرتبة على شرب الخمر على بعض النصوص الأدبية الي جاءت في سياق الإشادة بالخمر مما له علاقة بموضوع البحث، 

ولايخفى أن الدين الإسلامي ينصّ على تحريم الخمر وتجريم شاربها وساقيها.
)))  وقد ذكرت المصنفات أبواباً في قبح المؤاكلة وعيوبها منها ما جاء في المستطرف.

)))  تكشــف المؤلفــات العربيــة عــن رؤيــة العــرب الدونيــة للنبــط، فقــد أفــردت أبــواب في ذم النبــط وذكــر مثالبهــم، وتشــريع الازدراء بهــم مــن خــلال ذكــر 
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 وإذا كانــت إجابــة الدعــوة وإصابــة الطعــام ضــرورة ملحــة تكشــف عــن لياقــة وتهذيــب، فإنهــا ترمــز في الوقــت نفســه إلى التفــاوت 
الطبقــي أو الراتبيــة الاجتماعيــة، ولعــلّ الخريــن التاليــن يوضحــان ذلــك بجــلاء. يــروى في آداب الملــوك »أن فــى مــن الهاشميــن دخــل إلى 
المنصــور وهــو يتغــدى فدعــاه إلى غدائــه فــأبى، فلمــا خــرج عــدل بــه الربيــع إلى بعــض الممــرات وأمــر بضربــه مائــة عصــا" )الثعالــبي، 2007، 
ص31(. ومثلــه مــا جــاء في المســتطرف، يقــول الخــر: »حكــي أنــه ورد علــى بعــض الأعــراب ضيــف فدخــل بــه إلى بيتــه وقــدّم لــه الطعــام، 

فقــال الضيــف: لســت بجائــع، وإنمــا أحتــاج إلى مــكان أبيــت فيــه. فقــال الأعــرابي: إذا كان هــذا عزمــك فكــن ضيــف غــري" )الأبشــيهي، 
1992، ص307(. وما يمكن فهمه من هذين الخرين هو اشــراكهما في اعتبار الضيافة وتقديم الطعام طقسًــا اســتهلاليًا يقوي الروابط 

ويُشــعر بالألفــة، ويحــدّ مــن الشــعور بالوحــدة، ويهيــئ الضيــف للحديــث والمحــاورة، فالطعــام والشــراب بهــذه الكيفيــة، بمثابــة الوســائل الــي 
تمكّــن مــن التعبــر عــن القــربى والــودّ والصداقــة، ويكشــفان في الآن نفســه، عــن الراتبيــة والتفــاوت، فــإذا كان الضيــف ملزمًــا علــى إطلاقــه 

باحــرام قواعــد الضيافــة وأعرافهــا، فــإن اختــلاف عقوبــة الاعتــذار عــن الطعــام صرامــة وحــدّة في الخريــن الســابقن تؤكــد هــذا التمايــز.
ويرهــن شــكل المائــدة واختــلاف أصنافهــا وتعــدد طعومهــا علــى مــدى الســرف والــرف، وإبــراز النفــوذ أو مــا يســمى بـــ »مســرحة 
الســلطة". يقــول الخــر: »وإذا بالمائــدة قــد وضعــت بــن أيدينــا، وإذا عليهــا مــن ألــوان الطعــام مــا درج وتطايــر في الأســحار، وتناكــح في 
الأوكار مــن قطــا وسمــاني وأفــراخ حمــام وبــط مســمن ودجــاج محمــر وأفــراخ رضــع وبعلبــكّات ســكر" )الإتليــدي، 1992، ص222(. وإذا 

كانــت هــذه الأصنــاف دالــة علــى الميــول الذوقيــة فــإن بعــض أصنافهــا كاشــفة عــن ثــراء وســعة.
ولعلنــا قبــل أن نختــم الحديــث عــن المؤاكلــة، نشــر إلى بعــض الممارســات المتعلقــة بهــا مــن القيــام بخدمــة الغريــب في غســله وإصــلاح 
هيئتــه وتبديــل ثيابــه وتبخــره وتلقيمــه باليــدّ، وكلهــا ممـّـا يزيــل الحشــمة. ونخلــص ممــا ســبق إلى أن المؤاكلــة مــن الأمــور المبهجــة، فاللــذة لا 
تحــدث مــن الأكل في حــد ذاتــه، فوجــود الرفقــة ومــا يســتدعيه ذلــك مــن تبــادل الحديــث حــول المائــدة ومشــاركتها يعمــل علــى التحــرر 

مــن شــعور الغربــة والانزعــاج، ويضفــي علــى الغريــب نوعًــا مــن الاتــزان والاطمئنــان؛ ممــا يخلــق جــوًا مــن الأنــس والألفــة.
 الحديث والسماع:

في وصــف الأحاديــث بجملــة مــن النعــوت؛ ممــا يشــاكل اللذيــذ والطريــف والمعجــب، مــا ينبــئ عــن المتعــة الحاصلــة مــن تبــادل 
الأحاديــث والاســتماع إليهــا، وهــي متعــة لا تضاهيهــا متعــة أخــرى، جعلــت مــن الأدباء والندمــاء يتنافســون في صناعــة الــكلام، ويتقلّبــون 

بــن الموضوعــات المختلفــة مــن قــصّ وســرد وشــعر.
   وتتشــكل العلاقــات الإنســانية مــن تبــادل الأحاديــث والأخــذ بأطــراف الــكلام ؛ إذ علــى المضيــف »أن يســهر مــع أضيافــه 
ويؤانســهم بلذيــذ المحادثــة وغريــب الحــكايات" )الأبشــيهي، 2013، ص305(؛ ممــا يســهم في خلــق جانــب حميمــي، يبــدد الصمــت 
ويكســر المســافة، ويطــلّ علــى المخبــوء والمكنــون، وغالبــًا مــا ينتــج عــن هــذا الحــوار والتفاعــل أثــرٌ في النفــس يخلــق ســكينة وتــوازنًا وتماســكًا.

  وإذن، فــإن تبــادل الأحاديــث ممــا يدفــع الارتيــاب والحشــمة، لاســيما إن كان فحواهــا يشــف عــن ملاطفــة ولــن، ومداعبــة ومــزاح 
» قــال قائــل للمأمــون: أيأذن أمــر المؤمنــن في المداعبــة، فقــال: وهــل العيــش إلا فيهــا" )الرقيــق القــرواني، 1969، ص115(. وكذلــك 
التحــرر مــن التكلــف والرسميــة في صيغــة الخطــاب مــن ذلــك قــول الخليفــة لنديمــه: »لم أوحشــتنا اليــوم يا أبا الفــرج؟" )الصابــئ، 1986، 
ص10(. نلمــح في هــذا الخــر معاتبــة لطيفــة ســببها تقــادم الزمــن وبعُــد عهــد الخليفــة بصنيعــه، وقــد عــرّت المعاتبــة عــن الفقــد والشــوق 

والتكــريم الــذي ظهــر جليًــا مــن المخاطبــة بالكنيــة.
ومــن ذلــك أيضًــا، قــول الخليفــة لابــن ســريج المغــي:" لقــد بلغــي مــا حملــي علــى الوفــادة بــك" )الأصفهــاني، 1992، 291/1(. ففــي 
هذا الخر يلبس الخليفة لباس الأنســة واللطفة والبذلة عندما اســتهل مجلســه بهذه الإشــادة الي تتضمن حســن أدب ابن ســريج وبراعته 

بعض الأحاديث الموضوعة عن النبي صلى الله عليه وسلم، من هنا استخدم هذا الوصف )نبطي( في المجالس للاحتقار والشتيمة.
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في الغنــاء. وممــا يســتوقفنا في هــذا الســياق وصــف لجماعــة مــن طالــبي العطــاء بالــزوّار عوضــا عــن الســؤّال )الثعالــبي، 2007(. ونصــل مــن 
هــذه النصــوص كلّهــا إلى أن الشــعور بالألفــة وســقوط الكلفــة بــن الجــلّاس متحقــق مــن المخاطبــة والمحــاورة وسمــاع الأخبــار والأحاديــث. 

ولعــلّ احتفــاء تلــك المجالــس بالملحــة والنــادرة والشــعر والحــكايات عائــد لانــدراج هــذه الأفانــن في جملــة الحديــث الممتــع، فقــد وصــف 
ابــن عبــد ربــه )1983( الملــح والمفاكهــات بأنهــا »نزهــة النفــوس، وبديــع القلــوب، ومرتــع الســمع، ومجلــب الراحــة، ومعــدن الســرور" 
)90/8(. وقــد درجــت تلــك المجالــس علــى تنــوع الأحاديــث والمراوحــة بــن الجــدّ والهــزل، وهــي مــا تدفــع الشــعور بالملــل وتضاعــف المتعــة.

  ولا تخلــو مجالــس الأنــس مــن الغنــاء، فقــد أبــرزت النصــوص دور الألحــان في تهدئــة الضيــف والمســامر وتحفيــزه، وزيادة متعتــه بملــذات 
المجلــس، والســيطرة علــى الرهبــة والخــوف. يقــول القفصــي )2019(: »فضــل الألحــان خفــي عــن أكثــر النـّـاس لأنهــم يظنــون أنهــا إنمــا 
وضعــت للالتــذاذ بســماعها لا غــر، وليــس ذلــك كذلــك، ... وإنمــا قصــد الحكمــاء بهــا ضــروبًا مــن المــداوة، والسياســة، ورياضــة النفــس 
والجســم معًــا، لردوهــا بالحيلــة إلى المــزاج المعتــدل إذا خرجــت عنــه، فيحملــون الســاخط علــى الرضــا، والقاســي علــى الرحمــة، والجبــان علــى 
الشــجاعة، والبخيــل علــى الســخاء، فيحيلــون النفــس مــن حــال إلى حــال، وكذلــك ينقلــون الجســم مــن مــزاج إلى مــزاج" )ص61(. مــن 
هنــا، نصــل إلى أن دور الألحــان لا يقتصــر علــى إحــداث اللــذة، فهــي تتجــاوز ذلــك إلى إحــداث أثــر في النفــس ينــزع عنهــا مــا شــابها 

ويعيــد لهــا صفاءهــا وانســجامها وتوازنهــا.
وتقــرن لــذّة الطعــام بلــذّة الحديــث والاســتماع، بــل إنــه في بعــض النصــوص حــاث علــى الانغمــاس في ملــذات الموائــد، وصــارف عــن 
الإعــراض عنهــا. جــاء في الخــر قــول أحــد الندمــاء لجليســه: »إذا أصبــت يومــا صالحــًا فأســلخ جلــده قبــل أن يجــيء يــوم ســوء فيســلخ 
جلــدك، فضحــك ودعــا بالطعــام والنبيــذ" )الرقيــق القــرواني، 1969، ص111(. مــن هنــا نلاحــظ أثــر جيــّد الحديــث في إحــداث التحــول 

مــن الكــدر والضيــق، إلى الســعة والانفــراج ، والرغبــة في العــب مــن مباهــج الحيــاة.
وتختلف الأحاديث إيجازاً وتشــعبًا، وتتعدد موضوعاتها بحســب مراحل الضيافة، من ذلك أن الألعاب اللغوية كالأحاجي والألغاز 
تأتي بعــد الفــراغ مــن الطعــام، ويقــرن مجلــس الشــراب بإلقــاء الشــعر وبالغنــاء. ولا يخفــى أن الحديــث محكــوم بآداب وأعــراف معينــة مــن 
ذلــك عــدم الســؤال عــن هويــة الضيــف وســبب زيارتــه، روى الإتليــدي )2013( مــا نصّــه: »فدخــل في الرحبــة فــرآني واقفًــا مــرتابًا، فقــال 
لي: ألــك حاجــة؟ فقلــت غريــب خائــف مــن القتــل، قــال: ادخــل فدخلــت إلى حجــرة في داره، فقــال: هــذه لــك، وهيــأ لي مــا أحتــاج 
إليــه مــن فــرش وآنيــة ولبــاس وطعــام وشــراب وأقمــت عنــده ووالله مــا ســألي قــط مــن أنا ولا ممــن أخــاف" )ص119(.  وفي تجنــب ســؤال 
الضيــف عــن اسمــه وســبب زيارتــه إمعــان في إكرامــه، ففــي طــرح الســؤال هتــك لخصوصيــة الضيــف الــي يحــرص في بعــض الســياقات علــى 
الحفــاظ عليهــا، كمــا أن الإجابــة عــن هــذا الســؤال قــد تكــون مثــرة لاســتياء المضيــف، بخاصــة عندمــا يتنســب الضيــف لقبيلــة مناهضــة، 

أو موقــف معــاد.
وتــزداد صرامــة آداب الحديــث بحســب المراتــب والأقــدار الاجتماعيــة؛ ولــذا أفــردت بعــض المصنفــات أبــوابًا خاصــة تتنــاول آداب 
الحديــث إلى الملــوك، والتنبيــه مــن الــزلات وهفــوات الــكلام والإســاءات اللفظيــة الــي تقــوّض جســور الألفــة، وتقــود إلى النفــي والاســتبعاد 
والحبس، ونمثل على الإســاءات اللفظية بهذا الخر »فقال له: على الخبر ســقطت يا أمر المؤمنن. فقال له الفضل بن الربيع: أســقط 
الله أنفــك وعينيــك، أهكــذا يخاطــب الخلفــاء؟" )الثعالــبي، 2007، ص92(. تحفــل المجالــس بجملــة مــن الأخطــاء اللفظيــة ممــا ينــدرج في 
باب زلات اللســان وهفــوات الحديــث، ولعلهــا في بعــض المواضــع أشــدّ خطــورة وفتــكًا بالمتحــدث، لاســيما في مجالــس الخلفــاء، فالنــديم 
في الخــر الســابق يخاطــب الخليفــة بلفظــة »ســقطت"؛ نتيجــة اضطــراب المتحــدث في مثــل هــذه المواضــع والمقامــات، ومــن ثم كان قــول 

الفضــل بــن الربيــع »أســقط الله أنفــك وعينيــك". بمثابــة العقــاب علــى هــذا الزلــل والســهو.
 وتــرز قــدرة المتكلــم علــى إرســال خطابــه باحــرام القواعــد الــي تحكمــه في ذلــك المقــام، فمجلــس العامــة يختلــف عــن مجلــس الخاصــة، 
فإعــادة الأحاديــث، وإيــراد الوشــاية والنميمــة والمســارة وتقــارب الموضوعــات ممــا يخــلّ بقوانــن المجلــس وآدابــه. مــن ذلــك ماجــرت عليــه 
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الأعــراف مــن اســتهلال النــديم حديثــه في مجلــس الخليفــة بالدعــاء لــه بطــول البقــاء وســلامة الحــال، ولكــن الدعــاء مــن جهــة أخــرى مدعــاة 
للوحشــة والتوجــس حــال ترديــده والإكثــار منــه. جــاء في المســتطرف »عليــك بالدعــاء لــه ولا تكثــر في الدعــاء لــه عنــد كل كلمــة فــإن 

ذلــك شــبيه بالوحشــة والغربــة" )الأبشــيهي، 2013، ص160(
 والامتناع عن الحديث والإقامة على الصمت شبيه بالإعراض عن الطعام؛ لكونه فعلًا مضادًا للتأنيس، وإقامة العلاقات الاجتماعية 
وتعميقهــا، وشــكلًا مــن أشــكال الإعــراض والجفــاء والتجنــّب. يقــول الخــر في بيــان انقبــاض المضيــف وانحجــازه عــن ضيفــه بـــ"لم يرفــع طرفــه 
إليه ولا كلّمه" )الشابشي، 2008، ص125(. ولذا كان القبول المتبادل سمة بنيوية أساسية من سمات التفاعل عند غوفمان )2019(.

ولعلنــا نلفــت النظــر إلى مــا يحــفّ بالمطاعمــة والمحادثــة مــن خــلال التطــرق إلى دُور الضيافــة ومجالــس الأنــس المهيــأة لمخاطبــة حــواس 
الضيــف والاســتجابة لحاجاتــه الجســدية؛ ممــا يســهم في شــعوره بالألفــة والســكينة. 

المكان المؤنس:
ثمــة أمكنــة تُشــعر قاطنيهــا بالاحتــواء والألفــة والحميميــة، بمــا تنطــوي عليــه مــن رحابــة وحســن المنظــر وكســر للرتابــة، وقــد وصفــت 
نصــوص المدونــة دُور الضيافــة وصفًــا مســهبًا، وجلّهــا أماكــن معــدّة لتحقيــق الراحــة والأمــن والمتعــة. مــن هــذه الأماكــن »الــديارات"، فهــي 
موطــن الســرور ومرتــع اللــذّة، يقــول الشابشــي )2008( عــن ديــر زكّــى: »وهــو مــن أحســن الــديارات وأنزههــا موضعًــا، وكانــت الملــوك إذا 
اجتــازت بــه نزلتــه، وأقامــت فيــه؛ لأنــه يجتمــع فيــه كلّ مــا يريدونــه مــن عمارتــه، ونفاســة أبنيتــه وطيــب المواضــع الــي بــه، ونزهــة ظاهــرة؛ 
لأن لــه بقــايا عجيبــة، وبناحيتــه مــن الغــزلان والأرانــب ... فهــو جامــع لــكل مــا تريــده الملــوك والســوقة، وليــس يخلــو مــن المتطربــن لطيبــه، 
ســيما أيام الربيــع، فــإن لــه في ذلــك الوقــت منظــرًا عجيبـًـا" )ص249(. ولعــلّ ارتبــاط الديــر، في هــذا الخــر، بمعــاني الألفــة والانســجام 

والفــرح والحميميــة جعــل منــه مــلاذًا يقصــده النــّاس طلبــا للهنــاءة والراحــة. 
وقــد بــدت الــديارات مــكانا مكرّسًــا للمتعــة والســعادة لأســباب عديــدة، فقــد كفــل لهــا موقعهــا الجغــرافي، كونهــا تبــنى خــارج المــدن؛ 
لأن تكــون مســراحًا، وتخلصــا مــن الواجبــات اليوميــة، وبذلــك تتوفــر الــديارات علــى قــدر كبــر مــن الحريــة؛ لبعدهــا عــن أعــن الرقبــاء. 
فضــلًا عــن ذلــك دور مظاهــر الطبيعــة في أنســنة المــكان، فالديــر محفــوف بالبســاتن والمنتزهــات والأنهــار. وهــذا كلــه يؤثــر في مشــاعر 

الغريــب وأحاسيســه، ويتجلــى ذلــك في الأشــعار الــي قيلــت في وصــف الــديارات، مــن ذلــك:
يا دير هند لقد أصبحت لي أنسا ... ولم تكن قطُّ يا دير مئناسا
قِدما وكانت الأوقات من طرب  .. ومن سرورٍ به يا قوم أعراسا

لا أعدمُ اللهو في أرجاء هيكله   ... ولا أردّ على الساقي به الكاسا ) الرقيق القرواني، 1969، ص5()5(.
ففــي الــديارات اقتحــام للحيــاة بــكلّ ملذاتهــا؛ لــذّة الخمــر، ولــذة الحــوار والاســتماع للحــكايات والألحــان الموســيقية، يقــول الخــر: 
»فضحــك المعتــز حــى مــال [علــى حائــط الديــر] مــن الضحــك" )الرقيــق القــرواني، 1969، ص194(. ويكشــف هــذا الخــر عــن 
خصوصيــة التواصــل في الــديارات بوصفهــا متنفسًــا أو فضــاءات للرويــح والرفيــه، فيتأكــد فيهــا الميــل إلى نــزع الكلفــة والتحفــظ، وانخــراط 

ــا وثقافيًــا، وهــو مــا ســعى إليــه المعتــز حــن أخفــى عــن صاحــب الديــر هويتــه.  الــذات مــع الجماعــة المختلفــة اجتماعيً
ويدفعنــا ذلــك إلى الإقــرار بســلطة المــكان في رســم حــدود العلاقــة بــن الآخريــن وتحديــد نوعهــا، وإذا كان الديــر قــد وفــّر للمعتــز قــدراً 
مــن الخصوصيــة وجــوًا مــن الحميميــة، فــإن بعــض الأماكــن الأخــرى تؤطــر صاحبهــا في صــورة معينــة لا يبارحهــا إلا بمغــادرة ذاك المــكان، 
يقــول الفضــل بــن الربيــع لنديمــه: »اشــتهي أن تدعــوني إلى منزلــك كمــا يدعــو الصديــق صديقــه، والأخ أخــاه فتقعــدني علــى فــرش بيتــك 
وتطعمــي مــن طبيــخ أهلــك، قلــت شــأني أصغــر مــن ذلــك وأحقــر وداري تضيــق بذلــك فــأبى علــي" )الرقيــق القــراوني، 1969، ص27( 

)))  الأبيات لعبدالله بن أيوب التيمي من شعراء الدولة العباسية، وديوانه مفقود كما يذكر ابن النديم في الفهرست.
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وفي تحــرر الفضــل مــن لبــاس )الوزيــر المضيــف(؛ متعــة وتخففًــا وتبــذلًا مــا كانــت لتحــدث بالكيفيــة ذاتهــا تحــت ســطوة الســلطة.
وممــا لــه علاقــة بالمــكان المؤنــس، ترتيــب طريقــة الجلــوس وتأثيــث المجلــس بالغلمــان والجــواري، فهــم بمثابــة الزينــة بمــا يتوفــر فيهــم مــن 
حســن وجمــال ومعرفــة ببعــض العلــوم والآداب، ومــن ثم كان إقبــال النــديم علــى الشــرب مرتبطــًا بحســن وجــه الســاقي ولطافتــه. ونخلــص 
مــن ذلــك كلــه إلى أن هــذه الممارســات الاجتماعيــة اليوميــة الــي ينخــرط فيهــا النــّاس، ونعــي بهــا تبــادل الأكل والشــراب والحديــث، فاعلــة 

في الملاطفــة والمؤانســة. والســؤال هنــا عــن علاقــة هــذه الممارســات بالأدب، وكيــف تجلــّت في النصــوص النثريــة القديمــة؟
علاقة طقوس المؤانسة بالأدب: 

إذ شــكلت  ارتباطـًـا عميقًــا؛  الأدبيــة  ببعــض الأجنــاس  مــن طقــوس وآداب،  المتعلقــة بهمــا  الطعــام والشــراب والمظاهــر  ارتبــط   
الموائــد والمناســبات الاجتماعيــة موضوعًــا رئيسًــا في النــوادر والمقامــات والمأدبــة، ووســيلة للكشــف عــن شــخصية مــا، وعــرض مــا يبديــه 
الأشــخاص الجالســون إلى مائــدة الطعــام مــن جــرأة أو تحفــظ؛ أي إظهــار سماتهــم الشــخصية مــن خــلال شــحّ البخيــل بالطعــام وشــراهة 
الطفيلــي في الأكل وســرد حيــل المكــدي في تلــك المجالــس، وتأتي المقامــة المضريــة بوصفهــا نموذجًــا للنصــوص الــي مثـّـل فيهــا الطعــام 
موضوعًــا رئيسًــا، يقــول كيليطــو )2105(: »إن مــن شــخوص هــذه النصــوص مــن »لا يستســيغ أكلًا مــا لم يكــن مرفوقــًا بمــا قيــل عنــه" 

)ص183(، ومــن ثم »ينتــج عــن إطعــام النــاس خطــاب تقريظــي يســتفيد منــه المضيــف لا محالــة" )ص183(. 
ويظهــر اقــران الأدب بالطعــام في الشــروط المحــددِّة لطبقــة »الندمــاء"، ومنهــا الجمــع بــن ثلاثــة فنــون أساســية، فــن الطهــي والغنــاء 
والشــعر. يقــول كشــاجم )1999( : »ويســتطرف مــن النــديم أن يصــف اللــون الغريــب مــن الطبيــخ، والصــوت البديــع، والشــعر الشــجي، 
واللحــن مــن الغنــاء. ورأيــت المــلاح مــن أهــل هــذه الطبقــة يقولــون: إن لم ينشــد عشــرة أصــوات، ويحكــم مــن غرائــب الطبيــخ عشــرة ألــوان، 
لم يكــن عندهــم ظريفًــا كامــلًا ولا نديمـًـا جامعًــا" )ص ص11، 12(. وفي اقــران هــذه الفنــون مــا يؤكــد العلاقــة بينهــم. وقــد أشــرنا ســابقًا، 
إلى اعتبــار جلســات الطعــام والشــراب قادحــة للإبــداع الأدبي، ومولــدة للشــعر والحــكايات؛ لقــدرة تلــك الجلســات علــى زيادة الجســارة، 

وإطــلاق اللســان، والتخفيــف مــن وطــأة الشــعور بالرهبــة.  
خاتمة

كشــفت النصــوص الأدبيــة عــن مظاهــر الضيافــة في الحضــارة العربيــة الإســلامية، والآداب الاجتماعيــة المتبعــة في تأنيــس الغريــب 
ومؤالفتــه، وتبــن أن لآداب المنادمــة والمجالســة والمؤاكلــة ضوابــط وحــدودًا يلــوذ بهــا الضيــف الغريــب فــلا يعــود غريبــًا، بــل إن هــذه الآداب 
بمثابــة القــادح الأساســي للحديــث والمهيــئ النفســي لأطــراف المجلــس. وقــادنا ذلــك إلى دراســة بعــض النمــاذج مــن النثــر العــربي القــديم؛ 

لبيــان كيفيــة التفاعــل مــع الغريــب، والتعامــل مــع الآخــر، مــن خــلال الوقــوف علــى مظاهــر المعيــش مــن الأكل والشــرب واللبــاس.
 وقــد وضحــت النصــوص أثــر النــوى والابتعــاد في نفــس الغريــب، وصــوّرت اختلاجــه واضطرابــه. ومــن هنــا كان لهــذه الأفعــال اليوميــة 
دور في نــزع الغربــة، وتمكــن الغريــب مــن الانخــراط في ســلك الجماعــة والاندمــاج في الآخــر، كمــا أن اســتجابة الغريــب لهــذه الآداب 
وخضوعــه لقواعدهــا جعلــت منــه مؤهــلًا لأن يكــون نديمـًـا أو مســامراً. وتتلبــس هــذه الســلوكات والممارســات اليوميــة بلبــوس الطقــوس، 
في تواترهــا وانتظامهــا، وتضطلــع هــذه الآداب والممارســات بوظائــف، وتشــف عــن دلالات، مــن بينهــا، تعاطــي المــودة، وردم الهــوة، 

وتجســر المســافات، وترويــض الغريــب وكبــح شــروره.
وميزت جملة من النصوص السلوك الاجتماعي وصنفته إلى سلوك لائق أو مستهجن، وكشفت عن الهرمية الاجتماعية عن 

طريق وصف الموائد بما تحويه من تعدد الأصناف ومختلف الطعوم، ومن ثم بيانها للمنهجية المتبعة في تقديم تلك الأصناف، وارتباط 
ذلك كله بنوعية الحديث والكلام.  
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